
بما في  الإسلامية،  العادات  تبني  ريج على  ماري  بغداد حرصت  في 
ذلك ارتداء الحجاب، وهو أمر سمح لها بتكوين صداقات مع نساء 
بغداد. وفي عام 1820 قرر زوجها زيارة كردستان، فرافقته ودوّنت 

مذكراتها عن هذه الرحلة

ماري ريج ـ ماكنتوش
رحّالة بريطانية إلى عوالم نساء العراق

في قصر باشا السليمانية

تيسير خلف

أمــضــت مــــاري ريــــج - مــاكــنــتــوش 
من  مــهــمــا  شـــطـــراً   )1876-1789(
ــد والـــــعـــــراق،  ــنـ ــهـ ــــن الـ شـــبـــابـــهـــا بـ
مــســافــرة بــراً وبــحــراً، برفقة والــدهــا جيمس 
فــي بومباي  الـــذي عمل قاضياً  مــاكــنــتــوش، 
الــهــنــديــة، أو زوجــهــا كـــاوديـــوس ريـــج الــذي 
الشرقية  الــهــنــد  لــشــركــة  مقيماً  معتمداً  عــن 
الــبــريــطــانــيــة فــي بـــغـــداد. ولــذلــك طــافــت هــذه 
العالم،  دول  مــن  الكثير  فــي  المثقفة  الــســيــدة 
ــا، وحــــــررت  ــهــ ــراتــ ــذكــ ــــن مــ ودونـــــــــت جـــانـــبـــا مـ
ونــشــرت مـــذكـــرات زوجــهــا حـــول رحــلــتــه إلــى 
كــردســتــان بعد وفــاتــه بــســنــوات، أي فــي عام 

1836، كما أوضحنا في مقالة سابقة.
وكانت مــاري ماكنتوش قد سافرت في عام 
عبر  بوالدها،  للالتحاق  بومباي  إلــى   1804
رأس الرجاء الصالح، وفي عام 1807، وصل 
عـــالـــم الـــشـــرقـــيـــات الـــشـــاب كــــاوديــــوس ريــج 
منصب  لتولي  بومباي  إلــى   )1821-  1786(
كــاتــب شــركــة الــهــنــد الــشــرقــيــة، وســـرعـــان ما 
تــعــرف على مـــاري وتــزوجــهــا فــي مطلع عام 
1808. وبعد فترة وجيزة تم تعيين ريج في 
شركة الهند الشرقية مقيماً في بغداد، حيث 
مـــاري أول شهرين مــن زواجــهــا على  قضت 
متن السفن، فقد شقا طريقهما من بومباي 
الــفــرات وصــولًا  الــعــربــي ونــهــر  عبر الخليج 

إلى مقر إقامتهما الجديد. 
فـــي بـــغـــداد حــرصــت مــــاري ريـــج عــلــى تبني 
ــداء  ــ ــــك ارتــ ــــادات الإســــامــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــعـ ــ الـ
ــا بــتــكــويــن  ــهـ ــمـــح لـ ــر سـ ــ ــو أمــ ــ ــاب، وهــ ــجــ ــحــ الــ
بــغــداد. استغلتها  صــداقــات مهمة مع نساء 
جيداً في معرفة دقائق أوضاع وعادات نساء 
الشرق. وفي عام 1813 أصيب زوجها بوعكة 
صحية فرافقته براً إلى القسطنطينية، ومن 
هــنــاك إلـــى بـــوخـــارســـت، وفــيــيــنــا، وبـــاريـــس، 
ورافــقــت والــدهــا فــي رحــلــة استكشافية إلى 

بازل في عام 1815. 
في عــام 1820 قــرر زوجها زيــارة كردستان، 
الرحلة  هــذه  عــن  مذكراتها  ودونـــت  فرافقته 
التي تسببت لها بمشاكل صحية اضطرتها 
للتوجه إلى بومباي، على أمل أن يلتحق بها 
زوجها، لكنه فارق الحياة في شيراز بسبب 

الكوليرا. 
غطت  بأنها  ريــج  السيدة  يوميات  وتميزت 
جوانب لا تتناولها نصوص الرحلات التي 
الرجال عــادة، وهي تتعلق بالنساء  يكتبها 
بذلك،  يتصل  ما  وكل  وبيوتهن،  وعاداتهن، 

ومن هنا أهمية ما كتبته في يومياتها.

على التختروان
تخبرنا السيدة ريج أنها زارت قبل رحلتها 
الــكــرديــة صالحة  كــردســتــان صديقتها  إلـــى 
خانم، زوجة سليمان باشا الكبير الباباني 
الـــتـــي حـــذرتـــهـــا مـــن الــســفــر إلــــى تــلــك الــبــاد 
ــذلـــك نــقــلــت غضب  ــالـــت، وكـ المـــوحـــشـــة كــمــا قـ
حــنــيــفــة خــــاتــــون زوجـــــــة الـــكـــيـــخـــيـــا، بــســبــب 
هـــذه الــســفــرة إلـــى »بــــاد وحــشــيــة جـــداً مثل 
ومباهجها«.  بغداد  راحــة  تاركين  كردستان 

وتلفت نظرنا إلى أن العادات الشرقية كانت 
تــعــيــب عــلــى الــرجــل الاعــتــنــاء بــزوجــتــه أكثر 
بــأغــراض رحلته، والــســمــاح لها  مــن عنايته 
بمرافقته في موكبه أو قافلته، ولذلك قبلت 
دعـــــوة إفـــطـــار جـــيـــدة ريــثــمــا يــقــطــع زوجــهــا 
وقافلته مسافة عن المدينة لتتبعه بعد ذلك 
ــلـــت عند  فـــي مـــوكـــب مــنــفــصــل. وتـــقـــول: »رحـ
الساعة العاشرة من يوم 17 نيسان/ إبريل 
وحاشياتهن  الكريمات  وصديقاتي   ،1820
ركبت  الأمــانــي.  طيب  لنا  متمنيات  يبتهلن 
الــتــخــتــروان، وفـــي وصـــف الــتــخــتــروان أقــول 
ــه مــحــفــة مثبتة عــلــى عــمــوديــن مــتــوازيــن  إنـ
في  آخرين  متوازيين  المقدمة، وعمودين  في 
حمل على ظهور البغال، ويعلوها 

ُ
المؤخرة، ت

ق مـــن الـــزوايـــا  غــطــاء مـــن قــمــاش أحــمــر مـــــزوَّ
الأربع بالأكر المذهبة. أما خادماتي فقد ركبن 
ــكـــجـــوات«، وهــــذه أشــبــه بــأقــفــاص يحمل  »الـ
اثنان منها على البغل الواحد، وعلى جانبيه 
ــمـــل. وبـــســـبـــب ســمــنــة  ــعـــادل الـــحـ ــتـ كــلــيــهــمــا لـ
المسكين،  تقي  ونحافة  ميناس،  أم  خادمتي 
ــــور الــصــعــبــة المــضــحــكــة أن  ــان مـــن الأمـ فــقــد كـ
يوضع في »كجاوة« تقي كمية من الأحجار 
لتعادل ثقل الجانب الآخر، ومهما كان الأمر 
فالسفر فــي »الــكــجــوات« لــم يكن مــريــحــا، إذ 
كان على الراكب أن يجلس فيها القرفصاء«.

أخبرتنا  فقد  كــان ممطراً،  الموسم  أن  ويبدو 
عـــن المـــعـــانـــاة الـــتـــي تــكــبــدوهــا أثـــنـــاء الــســيــر 
فـــي تــلــك الأوعــــــار؛ حــتــى وصـــلـــوا إلـــى جــبــال 
حمرين بعد أسبوع، وتصف المنظر بقولها: 
التي  البغال  عــن  تخفيفاً  جـــوادي  »امتطيت 
وسيلة  ولتغيير  الــتــخــتــروان،  تحمل  كــانــت 
ــا حــاشــيــتــي فـــقـــد تــبــعــتــنــي عــلــى  ــ الـــســـفـــر، أمـ
مسافة قصيرة لكي أستطيع الركوب سافرة 
عـــن وجـــهـــي، ومــــا كــــان أحــــد بــحــراســتــي إلا 
التلال.  من  بالانحدار  بــدأت  ميناس، وهكذا 
والمنظر من أعالي قمة الجبل يبعث الرضى 
التي تقترب في  المناظر  فــي نفس مــن يحب 
جمالها من حد الإبداع، في نفس من قد حرم 
فالمروج  مــدة طويلة.  المشاهدة  تلك  من مثل 
الـــخـــضـــراء والـــقـــرى الــبــعــيــدة، ونـــهـــر ديــالــى 
الجبال  وحتى  السهل  فــي  المتعرج  الفياض 
الرغم  النائية كلها كانت بديعة ســارة على 
من تواضع هذه المناظر التي أثرت في نفسي 
الــتــأثــيــر الــكــلــي، وبــعــد انـــحـــداري مــن الــتــال، 
وأنـــــا عــلــى صـــهـــوة جـــــــوادي، وبـــعـــد الــتــمــتــع 
بقليل من الراحة، دخلت محملي ثانية قبل 

العاشرة«.

جماعة مهرجين
عــلــى مــقــربــة مــن قــريــة »طـــوزخـــورمـــاتـــو« مر 
بالتركية  تدعى  بجماعة  ريــج  السيدة  ركــب 
»دلــــي دومـــــان«. وتــقــول فــي وصــفــهــا لــهــؤلاء 
ــتـــشـــردة مــهــرجــة  ــة مـ ــاعـ ــمـ ــم: »جـ ــهــ ــنــــاس إنــ الــ
تحترف الغناء، وكانت جماعة مضحكة جداً. 
وفي حال ظهورهم تعالى الفرح والطرب في 
نفوس أتباعنا. لقد كانت الجماعة مؤلفة من 
سبعة أو ثمانية أشخاص يمتطون الحمير 
الصغيرة الهزيلة، وعليهم الأسمال البالية، 
وهـــم نــحــاف هــزيــلــون أيــضــا. وكـــان أحــدهــم، 
ويظهر أنه المهرج الأول بينهم، واضعاً على 
رأســه قــاووقــا قديماً، قطن بطانته بــارز من 
خــروقــه. لقد كــان يمتطي حــمــاراً قزماً حتى 
إذ  فــوقــه،  ظهر كأنه يمشي على الأرض مــن 
إن قــدمــيــه لــم تــكــونــا تــعــلــوان عــن الأرض إلا 
عقدتين تقريباً. لكز كل من علي آغا، ورئيس 
معه  ليلعبا  عليه  وأغــارا  الخدم جواديهما، 
الجريد، وطــاردا حماره وهــو عليه، وأوقعا 
قــاووقــه على الأرض، وصــارا يداعبانه قفزاً 

ونطاً لتسلية الناظرين«.
بعد معاناة في بعض محطات الطريق من 
إلى مضرب يوسف  الركب  المزعجات، يصل 
ــا فـــي وداي لـــيـــان قــــرب كـــركـــوك، وتــقــول  آغــ
إنــه مملوك جــورجــي مــن عبيد بــاشــا بغداد 
وحاكم هذه المنطقة المسماة قرة حسن، وهو 
صديق قديم للمستر ريج، حيث أظهر كرماً 
جميعاً  استضافتهم  على  أصــر  حــن  كبيراً 
رغم وفرة عددهم. وقد نصب لهم خيمة فوق 

مرتفع صغير يعلو النهر.
تقول السيدة ريج: »كان كل ما حولنا منعشاً، 
الأمــر الــذي جعلني عاطفية على حد تعبير 
كلاوديوس، على الرغم من أنه كان يشاركني 
هذا الشعور وإن بذل جهده لإخفائه. ويظهر 
أن حرماننا منذ أمد بعيد من مشاهدة مثل 
هذه المناظر هو الذي جعلها تسحرنا وتؤثر 
نفوسنا أكثر من غيرها من الأماكن الشهيرة 
الــتــي رأيــنــاهــا فـــي إنــكــلــتــرا أو ســويــســرا أو 
إيــطــالــيــا. تمشينا فــي الـــــوادي بــن الأنــجــم، 
وجمعنا الأزهار والورود البرية، ثم فوجئنا 
بــعــلــيــقــة زهــــر بــــري، فــنــســيــنــا كـــل شــــيء غير 
هذا الزهر. وكدنا ننسى منفانا الموحش إذ 

شعرنا بأننا أصبحنا في إنكلترا«.
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ابتلاء أهالي هذه  القافلة في قرية »قرة تبة« شمالي بحيرة حمرين، وتحدثنا عن  تتوقف 
السكر  الخادمات  من  يطلبن  النسوة كن  أن  وكيف  بغداد،  العين كسكان  بأمراض  الناحية 
المكرر كونه كان دواءً لأمراض العين في جميع أنحاء الشرق، كما تقول. وتصف لنا جلسة 
نسائية تجمعت بعد رحيل الرجال: »كانت إحدى النساء المسكينات في حالة بؤس وشقاء 
شديدين مما أصاب عائلتها من القسوة المخيفة التي تعرضت لها. لقد تزوجت ابنتها قبل 
العامة  الــذي طلقها أخيراً برضا الطرفين، والطلاق أمر شائع بين طبقة  مدة من ابن عمها 
من المسلمين، وتزوج بعد مدة من امرأة أخرى، فاقتدت المطلقة به، وتزوجت من رجل آخر، 
ومن المؤلم أن نذكر بأن زوجها السابق قتلها إثر زواجها من دون أن يكون ثمة سبب لذلك، 
فــأرادت الأم الشقية الذهاب إلى بغداد لترتمي عند أقدام الباشا، شاكية، ولكنها لم تجرؤ، 
إذ إن الجاني هددها بتعقبها وقتلها إذا سارت خطوة واحدة في تحقيق هذا الغرض، فهي 
أرملة ولها ولد وحيد لا يزال صبياً، وهو يسعى لتسليتها ويعدها بأنه سينتقم لأخته حين 
يبلغ أشده«. وتشير السيدة ريج إلى أن قرية »قرة تبه« كانت قبل 25 عاماً تضم أكثر من 
700 بيت أما الآن؛ فلا تضم أكثر من 55 بيتاً بسبب هجرة الأهالي إلى بغداد، تخلصاً من 
الباشوية وغيرها من  مضايقة الحكام، وتقول إن هذا الأمــر ينطبق على جميع قرى هذه 

باشويات الإمبراطورية التركية.

بحيرة حمرين 
ــــج  ــــع ركـــــــــب الـــــســـــيـــــدة ريـ ــابـ ــ ــتـ ــ يـ
وزوجـــــــــهـــــــــا مـــــســـــيـــــره إلــــــــــى أن 
يـــصـــلـــوا إلــــــى كــــردســــتــــان كــمــا 
تــقــول: »ولــجــنــا الآن كــردســتــان 
ــشــــيء، فـــأحـــاطـــت بنا  بــعــض الــ
جــبــالــهــا، أمــــا الــلــغــة المــعــروفــة 
فــيــهــا فــهــي الــكــرديــة فــقــط. لقد 
بــدأنــا تــواً بملاحظة الــفــرق في 
ملامح الكرد من أبناء العشائر 
والقرويين. فالعينان عند أبناء 
الــعــشــائــر مــتــبــاعــدتــن والأنــــف 
أقنى، والجبين واسع، والأبدان 
متناسقة،  والأعــضــاء  ضخمة، 
عــســكــريــة.  هـــيـــئـــات  ذوو  وهـــــم 
أمــــا ســيــمــاء الـــقـــرويـــن، فــإنــهــا 
مــنــتــظــمــة، وعــيــونــهــم نــاعــســة، 
ومــامــحــهــم ألــطــف مـــن مــامــح 
أبــنــاء الــعــشــائــر. ولــكــن الــقــروي 
لــم يــكــن طــويــل الــقــامــة، أو حــراً 
فــي الــســلــوك والاســتــقــامــة مثل 
أخــيــه الــعــشــائــري. وهــــذا ليس 
من الأمور العسيرة على الفهم، 
فــأبــنــاء الــعــشــائــر هــم الأســيــاد، 

وأبناء القرى هم العبيد«.
فـــي هــــذا الـــوقـــت وصــلــهــم نعي 
الملك البريطاني بالبريد، وكان 
قد مات في 29 كانون الثاني/ 
يناير، وهي فترة طويلة، تشير 
إلى صعوبة وصول البريد في 
تلك الأوقــات. وتحدثنا السيدة 
عن دخول قافلتهم الكبيرة إلى 
مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة، عــاصــمــة 
كــردســتــان فــي ذلـــك الــوقــت، في 
موكب كبير بعد أن انضم لهم 
رجال الباشا. وقالت في وصف 
ذلــــك الــــدخــــول: »كـــــان لــلــمــوكــب 
عند دخوله المدينة استعراض 
كــبــيــر بـــاهـــر لــكــثــرة المــشــتــركــن 
تألف  لقد  أزيائهم.  وتنوع  فيه 
والأوروبيين،  الكرد  من  الموكب 
وهم جميعاً في بزاتهم المبهجة، 
ــنـــود بــطــبــولــهــم  ــهـ فـــالـــجـــنـــود الـ
الــروس  والخيالة  ومزاميرهم، 
بـــــأبـــــواقـــــهـــــم، والــــــضــــــبــــــاط مــن 
الأتـــــــراك والمــســيــحــيــن، وحــتــى 
اليهود، والخدم التابعون لدار 
المقيمية. كل هؤلاء كونوا شارة 
لــلــعــظــمــة الـــبـــدائـــيـــة الــخــلــيــطــة. 
وكان الأوروبيون في مظهرهم 
ــرعـــي  ــتـ ــسـ ــق يـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ المـــــــوحـــــــد المـ
الأنـــظـــار بــوجــه بــــارز، والمــوكــب 
ناطقاً  رمـــزاً  إلا  يكن  لــم  بكامله 

عن أوروبا وآسيا«.

الوصول إلى 
كردستان

ونــزولًا عند إلحاح باشا السليمانية وافق 
السيد ريج على أن يقيموا في المدينة التي 
ــة مــــن الــبــيــوت  ــانـــت كـــومـ تــصــفــهــا بـــأنـــهـــا كـ
والــخــرائــب الــكــئــيــبــة، وإنــهــا دخــلــت بــعــد أن 
أحكم إغلاق التختروان عليها كي لا يراها 
ــد، رغـــم ارتــدائــهــا المــئــزر كــمــا تــقــول. وقــد  أحـ
بالعزلة  السليمانية  فــي  إقــامــتــهــا  تــمــيــزت 

ولذلك لم تدون شيئاً في يومياتها. 
ــان عــلــيــهــا أن تــقــضــي يــــوم 6  ــه كــ ــقـــول إنــ وتـ
حـــزيـــران/ يــونــيــو بصحبة عــائــلــة الــبــاشــا، 
ــارت  فــقــد اصــطــحــبــت حــاشــيــتــهــا مــعــهــا وسـ

 إلى القصر.
ً
متحجبة حجاباً كاملا

»استقبلتني  الاســتــقــبــال:  هــذا  لنا  وتــصــف 

ــــج فــي  لإراحـــــتـــــي«. وتـــســـتـــرســـل الـــســـيـــدة ريـ
الــحــديــث عــن زوجـــة الــبــاشــا الــتــي وصفتها 
بــأنــهــا طــويــلــة وجــمــيــلــة، ولــكــن الــحــزن كــان 
الصغار  أبنائها  وفــاة  بسبب  عليها  غالباً 
بــمــرض الـــجـــدري، حــيــث لــم يــبــق لــهــا ســوى 
طفل واحــد كانت تنتظر موته في أي وقت 
كــمــا تــقــول الــســيــدة ريـــج: »كــانــت إذا نظرت 
ــالـــدمـــوع وقـــالـــت:  إلـــيـــه تـــرقـــرقـــت عــيــنــاهــا بـ
إنـــه لــيــس لـــي، إنـــه لــلــه، ولا مـــرد لأمــــره. وقــد 
اليأس  ولكن  التطعيم،  فــوائــد  عــن  حدثتها 
كان لا يزال بادياً عليها في توقع عدم جني 
أية فائدة منه. لقد شجعتني وأحيت أملي 
جلبت  إذا  لها  قلت  بما  العمل  قبولها  فــي 

القهرمانات، ومن ورائهن رهط من الجواري، 
وقد سارت قهرمانة عن يميني، وأخرى عن 
السلم، فصعدناه،  إلــى  يــســاري، وقــادتــانــي 
وعند باب غرفة واسعة استقبلتني زوجة 
ــا شــقــيــقــات  ــ ــهـ ــ الـــبـــاشـــا نـــفـــســـهـــا، ومـــــن ورائـ
الباشا وعــدة ســيــدات مــن العائلة. وأديــرت 
القهوة والحلوى والشرابات والغلايين كما 
هو متبع. وقد ضاق صدري وانهدت قواي 
لمــراســيــم المــجــامــات المــعــتــادة هـــذه. ولكني 
رأيتهن بعد انتهاء هذا الفصل من المجاملة 
الــــضــــروريــــة قــــد تــخــلــن عــــن كــــل المـــراســـيـــم، 
إلــى دمــاثــة أخلاقهن وبشاشتهن،  ورجــعــن 
حثيثاً  سعياً  يسعين  وهـــن  تكلفهن  وعـــدم 

بالكلمات  قولها  أنهت  ولكنها  اللقاح،  لها 
الله،  إرادة  إلــى  التالية: لا بد من الانصياع 

فالله أعلم، وعلينا أن نثق به. 
ولقد عزمت على الكتابة فوراً ليرسلوا لنا 
الــتــطــعــيــم مــع ســـاع ســريــع، وإنــنــي ســأفــرح 
الفرح كله إذا استطعت تخليص هذا الطفل 
القاسي  المـــرض  ذلـــك  مــن  الجميل  الصغير 
القاتل. إن آلاف البشر يذهبون ضحية هذا 

المرض في كردستان. 
الباشا  بــأن  علموا  إذا  الــنــاس  أن  ويحتمل 
ــجــــدري، فــإنــهــم  ــد الــ لــقــح طــفــلــه الـــوحـــيـــد ضـ
أطفالهم  بتلقيح  لنا  بالسماح  سيرغبون 

أيضاً«. 

أزياء نساء من 
كردستان في 
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